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قصيرةقصة

قال:المجاهد،أبيابنخذث

بمواكبهم.وغخثبهم،الأرضنفامتلأت،الآفاقمنالعراقعلىالناشتقاقئ"الداميةالسنةتلكفيالثانيةسقطتهابغداذسقطثلما

عنالذؤدداعيلئثثوالتحخج،التعفلوشقطوالمقج،الأنفسنوهاجتالشفير،إلىالأمةهوكبورأئناالنفير،طبو،دفثلماوكنث

يقولوكانبالممئئابةيلؤحوهوللاستجابةالقويمأعجلكان،رفيقجنسنالطريقفيليوالفق.وراضمسروزوأناالحياض

وأئاالرافدثن،بلاذأثهاغيمواأما"والأسوار.الجوامغوتفدمونالدياريشتحفونويلفهمقتقة!ميئويلفهم،الشقلةالعلوجلأولئك"وفي

"غبراءرؤوسهمفوقوتتقوقنشتغواء،عليهمتئثيرئهاوالفهأمابالخثيئ؟اسنلقاهم

ويصيح:،والبندقئهبالمسذسيتلاعب،المفتشدةومنوقت،إلىوقتصمن،وكان

وسنطوفوقئطرة،جسركلسنجوش،وعنترةيكربمعدلابنفياالغرباءبشباتهاونقارعالأعداء،بزنادهاسنناز4هئه،الحرب"إثها

."تغريدمنلهمتسمغولنالحيد،يونمالشاءذبخوسنذبحهم.الذلةنذفعحتى،محقةكل

ويتراقص.ويتباعدويتفاحص،يتطامنوكان

المجاهد:أبيابنوتابع

قدقشعمأئمأنغلفناوقد..االعبمنازلةنبغيالغضا،جمرمنأحزعلىونحنالمسير"وانطلىعخفناثمتأخير،شقريافيعليناوطرأ

.الموتوئهميناالفؤت،يفوتناأنوخشيناألئم.وألثموغئم،حزنذاكمن-والفيما-وركبنيأخبازهاالمعمورةفيوانتثرثأوازها،اشتعل

ضمضيمابنيئعلىدائرةللحرلبتذزولمأموتأنخشيثولقد

دمي-آئقهمالمإذا-والناذرئنأشتففماولممجزضيالشاتقيئ

السوادبأمواجوغامت.داهيةداهيةءوراء،لاهبةبنايىئرمىتزكلمالسلاممدينةآئفثيارستاق،كلفيوأوغفنا،العراقأرخنبلغنافلما

سغدخليفةومنالرشيد،نفاطاتمن،أسفاهواخلآ،وقد.مهموقاويتعرجمحزوتايتلكأدجلةوكان.الاختناقيفتلناوكاد.الطباقالشبغ

بينما،والبصرةقصئرأئمأنباءأنغيرالسن!ركأئهوذغر،خو!الناسفيوذلثللفون!ويا،والمأمونالأمينحزاقاتومنوسعيد،

بالهتافتارةرهط،بعذرهطاستقبقناأنخذتثم.الواميئالمذن!علىالرمالوبرذ،العاشقعلىالصثاريغكأئهاكانت،والفترةالفترة

يقولون،باللغطوطوزا

بالصئغاروسنسربفهمنكالأ،للغادريناعتذناإئاسهلأ.ووطئتمأهلأ،وحللئمبعقوبةإلىبغداذمنالعروبه،إخوانياالفة"حئاكم

علىإلأوليسيفاعإلىنهتدءفلم،إيقاعأئماالحصازبناأوقعوقد.المؤونةنكاذأوأعدمناوقد،المعونةنحتاجإخوانياوإئاسربالأ.

."الميدانفيمعناوخوضوا،الرحمنبمباركةفقاتيوا.والتبئلالتضزغوإليهالتوي،الفه

وشكلهوللقتاليومثلإ،لهذاإلاأتثياما،الأثمانآغقطناوقد،وعدنانقحطانوحقبلىالمرجؤةللغايةوإئهاالأخؤة،وحق"إفيفقلنا.

الكرخالروحفداهما.النواسيقطربلالروحفداه.الجهميرصافةالروحفداهاالخور.جنةالروحفداهاالمنصور.مدينةالروحفذاها

وعلمائها،الجاحظتتصرةوياوبداوتهالفرزدقومربدوسماوته،المتنبيكوفةالروحفداهابغداد.خؤثماكلالروخوفداهوالسواد

النفيس،ومعهاالنفسنوهانتالوطيسخيمإذاولترؤننا،والأوطانالبلدانتعزيوتمنفربان،لجميعهاوالليماوإئااوشعرائهابئحاتها

".السرايافيالمناياإلىنتبادركيف

تونسمنكاتب-:
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المجاهد:أبيابنقال

صياخالوافبالجمعفيفصاحشخمبئيئبزةفيأكرشنالصئدغثن،غليأأسحئمالعارضئيئ،متينأفلغالسابلثن،كثامرؤلنافبرز

!قال.عجلعلى"أجل"وقلنافأجئنا؟"الجبالثباتتئتتونوهل؟الرجالقتاك"آؤتقاتلونالقائد:

المواطنيقتحمون،الزمانلسخرية،الأميركانمعالإنكليزهموهاوحرماتمواضغانتهكثوقد،العتباتفيالآنلتزحصالحية"إن

القرود..منبالليلقفثمالأشود،منبالنهاركانوافإذامسائهم؟وتكدييىلقائهمفيرأيكمفما.الخشئنيةالمواضغويدوسونالغلوية،

أزبلهمليس.نهبوهاإلاأرختاولاأفسدوها،إلادازايذخلونما.الرياحمعينهزمونولكئهم،بالسلاحمدخجونوهمرعاديدصناديد

."اللهشاءإنالجنةوموعدنا،اللهبركةعلىفسيروا.الحقولئثبتهماعدا،البترولإلا

المجاهد:أبيابن!ال

مصيزناآطنماا!مئةمنفياتها،بالجئة"ييذناطريقيفيمعيكانالذيرفيقيوجمجم.العالمينرلثياوآمين،وسعدثكلثثكفأجبنا

."الزؤامالموتغيز

.الكلامهذامنفتعخبث

بسيولءوأمطرثتا،الجنثاتتنبثقكماانبثقثوقد،والمروحياتالطائراتفاجأئتا،وبصيلةطمثطمةفوئتا،النخيلةلهايقالبأرضيكئافلما

قتالدون،يمينبروشمالعنالرفانوتساقط.وجبانأغلببينتفرقلا،كالكثبانالدخانأعمدةوقامتغبارطوذنهاارتفعنار،من

فنكبتنا،أشاوسأئانخالوكئاقديدافأصبحناعديذاوكئا.الجماعاتفتفزقت،الغاراتوتوالتوالطريغوالمبتوز،والجريحالصريغ

والمنهزمون،كثيرينالقتلىكانالباقيإلىونظرثرفاقيوإلىنفسيإلىئثثالضئئم،وقوعبعدالغئممعظئمانجلىآبفلما.الأبالس

صئفاريدانيهلااصفراروعلاهالعفار،منوتخفمنالغبار،نقضنوقد،البهيةالطلعةصاحدب،والبندقيةالمسذسصاح!تولمحثعديدين

،المساعدةساعبعنيشفرأحسبهوكنثلثنفر.وقدتوففثم،هرولأنبعدوهركلسرابيله،فيوتمزغ،سراويلهفيبالقدوكاز،

العذوعودةقبلالعذو،فيوأسرغالدار.لأصحالبالمصيبيماوتزلتللفرار،يشفرهوفإذاالقاعدةالقائمةللجثدث

رؤوسناعلىيقففنوإذا.الاستفحالإلىهزيمئتاوآلت،القتالجبهةعنوأئعدنا،رثاثةبالحالحفثوقد،ثلاثةأويومانمضىثم

بشقإليهفنظرث.011لكموتعستاوسحقالكم،أقيلاهئوا"هئواكالمارد:وجوهنافيويصرخواحد،بعدواحذاويدعونايدوسنا،يكاد

نأعلىالإخوانأحزضأنأردثإئي.وصه"صه:فقال"ويخك!"بهوشهقث"ويفك،"فيهفزعقث!يومينمنصتهبرالذيرفيقيوإذاعين،

الموتتريد،الخيفةأخيالكفماالبدنوأوجعنا،الوطنشلينافقدوقلبءحرببلسانءذرب،لخاطبكموإئيوالهوانالذئةندفع

أماموخاطبئهلنفاقه،فقاطعئه".المكروبةالأمةابنيا،العروبةأخايااسمغاسمغشهداء.ولننقلدثأعزاء،الأقلعلىلئمث!؟كالجيفة

علىارتفعثم.مئيغاضتاعئيفأعرض،؟"وسفوزكوقياغكغبوزك،لاحظواوقد،الأقرانأماموأنت،الجبانأثهاتستحي"ألا:رفاقه

:ودمدموهمهم،بدواةصفاقةفيوتؤخ،صفاة

بالشئعولبنكتهم،سابقونالموضعهذافيسبقنيولقد.عجيبوأمر،ظرفءعصيبلفيفإثاالغررعئيواكتبواالذرر،عئي"انقلوا

.."رفاقياللعراقوإئه.ناكبون
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قصيرةقصة

وخطب.طويلأوحشرجقليلأ،صمتثم

بعد.."أما

أهوندريلا.إهابفيودقل،عذابمنوقطعة،ودهشةوحشةوهو.وعامةخاصةالأعداغبهنكبنا،الجمرةاستعرازاستغزالقتالفإن

غقبترارةويافتلتفاوتوقنذك،استأسروقننفيئ،رأستهإليهركبوقنغرقي،عنهتوئىفقن؟!ونعمةاختبايىثوالثأم،نقمةعقابئ

وسمتمككانءخيىبفيالجربيغاذزكماوغويىر،عبرةولاشهقةتنفغهفلمقجرة،بعدقجرةفجرتركهفقنالألذاءإ!وشماتةالأعداء،

يكزواأنقبلعليهمكزوالكم.وقلث.وأنفازاكتائمت،ونهازاليلأالعلوجهؤلاءنزاليإلىأدعوكموإئيألا.النصفوفنع،الخسف

بهمالجؤامتلأحتىوتخاذلئم،تقاعسئم،ولكنكمأصابوناإلاصواريخهمإليناؤخهواوماأبادونا،إلاقصتفوناطافوالله.علينا

الأنباردبابائهمؤردثقدالزغام،فيأنوقهماللةقزغسام،العمأبناءالأخشاءترؤنوأنتم.بأجنادهمالبزعليناوملكوبطائراتهم،

الطويل،الكهليوالرجلي،الجليلبالشينيئفسككانمنهمالعفجأنبلغناولقد.بالدمالترالبفامتزج،بالحممالمساكنوقمتفواوالأهوار،

ويلوذون،عرباتهمإلىيعودونثم.والاستعطافبالاسترحامولاعنهيمتنعما،بأغلالهويقئبهله،بداكماويضربه،قذالهمنفيدفعه

الأمة،لهذهعجتافيارذاذا؟؟الدمغيشاقماولا،لهذاالقل!ثيتفطرأفلا.بدنفيخدلثنولاأذى،منهمالواحذيلحقلا.بمدزعاتهم

واضمحفث.وذهبثولت،قدالاستعمارعصوزأنظنثاوقدوترخا!قبخامحاسنها!فيوئززأ،مواطنهافيتوطكيفبالغضة،المنكوبة

هيالإمبرياليةكانتفإذا.الديموقراطيةعينهذيبلقالوا،الإمبرياليةعينهذيقلنافإذاالخفاء.فيساعيةالرقطاء،كالحئةهيوإذا

منواللهفأنتم،تفرونالقصفمنكنتمفإذاترقعولاترفوفلا،وتشمعترىوالأمةهذاكلأشز.كانتالديموقراطيةدعوىفإنالشز،

أفزإ"الحق

يغقدواليوم،الميدانمنيروغيومينقبلرأيئهوقد؟!فصاحتهمنأعجدثأثم،وقاحتهمنآعج!ثأ"دريتمااللهفوالمجاهد.أبيابنقال

..البيانسلاسل

المجاهد.أبيابنوتابغ

الجؤ،بعصافيرعلينافيكرونوالمرار،العلقممنئذيقهموالنهار،بالليلالأميركانعلىنكزوجعلناوائشع،الخرنوزادوقع،ماوقعثم

يتسئرون..قمامةمنوأوط،نعامةمنلأجبنالأرضعلىوإنهم.وذيئق!ثماوئخرقون،اللهبعلينايصئونالتؤ.وفيالحالفي

الوغى.حميماإذا،القهقرىيتراجعون.الآلاتفيأفانينولهم،بالطائراتإلاعندهمعقذولاخلولاالرجوعفيوئيشرعون،بالدروع

وترخى.وتوشل،واشتكىبكى،المرةتلكفيبهوأمسكناغزة،فيبأحدهمظفرنافإذايفعلونمايدرونلا،ومراهقونأغرازوفيهم

بنافعلثاللة،لعنها،التكنولوجياولكن؟االقتالفيئثليلاالآنلهفما؟الأبطالبطلرامبوكانأما!اللهومعاذاللهسبحانوقلنا

إلىوتسفلناالأوار،منالفرارإلىواضطررناالشئوئم.هووالتخفصالعلوئم،ا،لأمح!فقوة.سبيلمنمناضلتهاإلىوليس،الأفاعيل

وكنث.الكلابمثلالشعالبفيودرجنا.الأرديةمثاشقطثوقد،الأوديةذلكبعدوتلففتنا.والريحانالنخيلبينما،والحيطانالبساتين

يرذدون:همشكفلابليناوقدفينا،الأعداءننكايةيا"نفسيفيأقول

المواكبمجراضفيسيزاولكنلديكمقتاللاالقتالفأفا
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!!الرفيقوتغئم،الصديقحالءتسوءمنفيالها

خثقه،ورخخنا.أثزهأحذتزصذ!لمعنهوسألثأره،لمأيائمهيفإذاالسئنحة.الخطبةوقائل،والبندقيةالمسذسصاح!ثبباليطافثم

فصنئياقمناثمسبيلأللتحزيوجدناوماقليلأ،وتحزئيابالشهادةلحظهورزق،مصادةفيغلقلعفهوقلنا.عطقهالبعضنوآظهر

الزوراءشطزنيفمالآنوقلنا.آثامهعنوتجصثفخ،الامهمنيخقفأناللةورجونابقلببرتائبالغائبصلاة

المجاهد"أبيابنوأكمل

بغدادلأسواريافاستغثتا:الأسوار.مندنواوقدالمطار،فيالعلوبخأنوأئبثنا.نكدثقدوالقلولتفسدث،قدالحاكوجدناالزوراءوفي

نسوءياالتتار؟ليذهمهاوالديارالمساكنوتترذوللذئاب؟!للخنازييى،والسئابالنواسيتماثيلأؤئئرذ!الوحيدةللمدينةيا،المجيدة

يا!االهاربةللكتائبيا،العاربةالعربلفضيحيمايا!للخطيئةياللرزيئة،يااالعائثةنلسئنابكيا،الكارثةلهوليااالعطبنسوءيا،المنقلب

؟االعسسويختفي،الحرسيفزأؤهكذااللفرارأياللإدبار،

وما.الكيرامبصدورالجمامحمتمونواجه،يشتركقنمعونشترك،المعتركحيثإلىمعيومنأتوخهأنفآليثالمجاهدأبيابنقال

لم،جهنميةسحابةعليناومزتالأوار!هووإذاالمطار،منفأدنيناجازر.يفترفهالمجازر،أئهاوزعمواينهاناأنوحاولثنانا،بمنبالثيا

الأرخنوزلزلتعمودتلوعموذالئرىفيوانغرسبالبارود،الهواغوفاحسمرةلونعقبها،بالحمرةالفضاءوتلؤن.هيأينمنتغلم

وتقهقرثاعذابمنلهويا،الذبابتنائزحوليقنفتناتز.مناصحينولات،رصاصوابلعليناوانهمرالهامانقوكأنفبهتنا،زلزانها

ثمقليلعددصفي،نخيلسوايىإلىالسيزفحثثناومأخوذينمذهولين،الناجينمننفرفيوتراجعث.ألوذعفنوذهلثمأخوذ،وأنا

ندريلاولكئاالنار،علينايطلققنوآلقثيا.والمتاهاتالمخاربخوأعيثتا،الساعاتعليناطالتوقد.كبدأوجفيالبلد،إلىالفراتخزنا

وسطإلىالجذهداناثمأسمالنافيونحن،لحالنانرثيوأضخثياغتربمنالظنوأشأئاوالخقر،بالمتاريسفاحتمئيادار؟!أفيميئ

..شكولاالقرامطةوبلاغ،الزنجثورةهيوقلنا:.المعادويوئمالساعةهيوإذابغداد،

المجاهدأبيابنوتابع

اللهيدثوتصاغذويئغضونويفتلونويفطعون،يئهبونالغدمنالناشوانطلقتفظيعة!وإئهاتفجيعة،وإئهايوم!منأسوآمايوقاكان

معينقضنماوسرعان.باهتمامالأنامإلىيئظرثمروئة،فييتصثئىالبندقئة،صاح!تصاحبيولمحث.المحلأتوذفرت،الوزاراتمن

قطقاتخملطلعثمالدهاليز"فيفغابئوذخلصيحاتويصيحكمشات،المالأوراقمنيكمشوهو،المهرولينمعويهرولالمنقضثين،

،القتالعلىحثتاقنأنتألستالسئنئة؟الخطبةوقائلالبذقية،صاح!تأنتألست"مكانك!:عليهوأشرث،إليهفقفزثدرابيز.من

أنت،قنقل.الفساقرداءوئفقي،النفاققناغتئزع"أنقلت.تريد؟،1وماذاتبغيوماذاهوأنا"بلى،قال؟أ؟النضالوجوبإلىودفعتنا

في،الترحالوفيالسيرفي،البدنيجاوزالبدن،الوطنفارفنامنذوإتاكوإني؟تعرفنيألاالدارفرعابنعفار"أناقالة؟"آمنتوبم

غدي؟إلىأمسيعنأضربثوقديدي،فيبمامشغولأئيترىآؤلايومبرموعودإلىوالقعود،القياموفي،الجبالوفيالسهول

وراءالسعيإلاحيلةلناومااتمصئر.وانئهأالعصر،تبذكوقدوبالدولار.باليوروبللا،والدينار،بالذرهمآمنث؟!آمنتيتموتسألني

."فيهاأنتالتيالساعةولكغيب،والمؤملفات،مضىما.يقولوالشاعر.نقمةمنلهاويا،اللقمة

وفواصفهاالغزاء،"وخطبئكقلث"الضئبعوسيمشئهاالسبع"أكلهاقال"وبغدادا؟"قلت:"محال"إلىقال:؟"والقتال"خسئت،قلث:

قلت."الحبوبعنوئغنيك،القلوبلوجعيئفعفماؤها.ماءهاواشرفيفئتهاشئتوإن.إبهامفيوزيادةكاوم،محضن"قال.الحسناء؟"

منتحفةأئهاترىألا.لقمثثمهايخملونهاوهم،لحفظهاآخملها"أناقال:؟"تستحونأفلا،تستحيأفلاالدرابزون؟منالقطعةهذه"وما
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أبناءمتاحففيعام،بعدلتجدئهاوإئك؟هناكهاإلىونقيها،ههنامنأخذهاغيزآغملفماذا؟والنابلالحابلرأيتوقد،بابلآثار

أئهاالمنطقهذايستقيمكيفوتجميها؟تبيعها،وضيع"يا.قلث"حماهاقنيهمنيكانوإناشتراها،قنيهمنيلا.سامالعم

رأيك،فماواحدبحجرعصفورثيئلأضرفيوإئي.الزغامهؤلاءلا،الأقوامأولئكحقيقتهايغرفإنما"قال"خلأب؟"ياكذابياالمتزندق،

قالهذا؟،1لمثلآؤتدعونيإنسانثولبفيشيطانلجنسنوإئكتعيسياإبليسبك"كأئيقلتمساعد؟ا،ميئهل

الدجلبعضمنآخللمامرؤ"إئي

الحيلتستدعيالعيشفيوطريقتي

السبلضيتيمن،الإملاقمنأخشى

العملكيفأجدلمإنأرعويلا

."حلتدعمنليئذلاترى،ولذا،

بالرجللمست،الوطنأجلمنالوعثاغتجشئتممنياالآثار.ئضانهكذاالديار،ئحمىهكذاالدار،فرعابنياعفار،يا"صتذفتقلث.

ترىماآؤشي؟الاوأنتحيئ،ضميزكأئكأراكلي"ماقالثموتماخذ،فتضاخك"ببعرةأساويذلا،ونعرةإيمانامرأولالاالفطن

؟"عشيرتيوافقتإذا7جريرتيوما؟!قصورهمويحرقون،دورهمينهبونمكةأهلترىماآؤالذور؟خزت!توكيفالأمور،إليهآلثما

وأنشد:."معهوقنالأميركانرأيتوقد،إفغةتكن"لاقال:."غيطاقلبيملأتوإن،أيضتاهذافي"صدق!تقلت.

شزوبوسكفهاضروسالحرلث"هذه

وسوسدوذ!غفهملصوصقوئملثتئها

نفوسفيهاشئزذثرؤوسافيهافطعث

بسوسذاكمعوهيتروسفيهاتغذلم

نداهالئىقنسوء

جناهاكانخيبة

ضراهاكانقنويل!

وتاهاالحقهزم

لظاهانازواكتوى

سداهاوأباطيل

حشاهابالاع!اذيب
واها!"بغداد.سقطث

المجاهد:أبيابنقال

إلقايمدونمن،الزحامفيوغاب.حينهمنوينصرفدرابزينه،قطعةيلتقطورأيئه.العجابالعجبمنوإئه،صوابعلىلعلهفقلث

راجعون.إليهوإئاللهوإئاالفه،إلاإلةلاوغمغمث:السلام
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